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ترجمة وتحرير نون بوست

تدهورت العلاقات بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي بشكل حاد، بسبب خلافات بين كل من
يــة عــام الجهــات الفاعلــة حــول مســتقبل الرئيــس الســوري بشــار الأســد، منــذ انــدلاع الحــرب السور
. حيـــث دعمـــت روســـيا الأســـد بقـــوة، بـــدعوى أن نظـــامه البعـــثي هـــو حصـــن ضـــد التطـــرف
ــادة الســعودية، ــل، دعمــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بقي الإسلامــي. ولكــن في الطــرف المقاب

الإطاحة بالأسد، للتقليل من نفوذ إيران الإقليمي.
 

 وقد تسبب هذا الخلاف، في حرب روسية – سعودية حول أسعار النفط. مما دفع العديد من خبراء
الــشرق الأوســط إلى القــول بــأن العلاقــات بين روســيا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وصــلت إلى

الحضيض.
 

ــة مــع قطــر وعلــى الرغــم مــن الخلافــات حــول الوضــع الســوري، عــززت روســيا علاقاتهــا الاقتصادي
والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت لتحقيق التوازن ضد الهيمنة السعودية في الخليج
الفارسي. وقد نجحت هذه العلاقات الاقتصادية في حل النزاعات طويلة الأمد التي أعاقت التعاون

بين روسيا ودول الخليج منذ عقود.
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يــة في تخفيــف العــداوة ويلخــص الانفتــاح الاقتصــادي الــروسي تجــاه قطــر مــدى قــدرة الروابــط التجار
المتأصــلة. فقــد تســبب اغتيــال زليــم خــان ينــدرباييف، الســياسي الشيشــاني البــارز في الدوحــة في عــام
، وتهديــد فيتــالي تشــوركين، الســفير الــروسي، لقطــر بتــدميرها في عــام ، في تــوتير علاقــة

بوتين بالنظام القطري.
 

ومـع ذلـك فقـد حـاولت روسـيا إيجـاد أرضيـة مشتركـة مـع قطـر مـن خلال التعـاون في قطـاع الطاقـة.
وســعت شركــة الطاقــة الروســية العملاقــة “غــاز بــروم” للتعــاون مــع شركــة “قطــر غــاز” لإنتــاج الغــاز

الطبيعي المسال.
 

يـر الطاقـة الـروسي حـول قيمـة التبـادل التجـاري السـنوي بين وفي رد لـه علـى سـؤال حـول مـا قـاله وز
ير النفط القطري، محمد بن صالح موسكو والدوحة التي وصلت إلى  مليون دولار في يونيو، دعا وز
الســادة، إلى تــدعيم التعــاون الاقتصــادي بين البلــدين علــى مســتوى القطــاعين الحكــومي والخــاص.

لذلك، أصبح لروسيا فرصة إقامة موطئ قدم لها في الاقتصاد الخليجي.
 

ويمكــــن ملاحظــــة نمــــط مماثــــل في علاقــــة روســــيا مــــع دول الخليــــج الأخــــرى، ووفقــــا ليفغيــــني
يــا عــن ساتــانوفسكي، رئيــس معهــد الــشرق الأوســط في موســكو، فــإن ســلطنة عمــان منفصــلة تجار
يـة الروسـية التطـورات الجيوسياسـية في الـشرق الأوسـط. وقـد سـمح ذلـك في تطـوير العلاقـات التجار

. مليون دولار عام  إلى  مليون دولار عام  العمانية لتنمو من
 

ية بين روســيا ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. فقــد اســتثمر كمــا تعــززت كذلــك، العلاقــات الاســتثمار
رجال أعمال إماراتيون في مرافق للألعاب الأولمبية الشتوية لعام  في سوتشي، وساهموا أيضا
في بناء ميناء رئيسي بالقرب من سانت بطرسبرغ، كما تعاونوا كذلك مع شركة “روسنفت” في مشاريع

إنشاء خطوط أنابيب.
 

كمـا سـاهمت هـذه الصـفقات الماليـة، وشراكـة روسـيا القويـة تاريخيـا مـع الكـويت إلى جـانب العلاقـات
الوثيقة مع البحرين، في تمركز الاقتصاد الروسي في الفناء الخلفي للمملكة العربية السعودية.

 
وعلى الرغم من التطور الكبير في التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول الخليج، لا تزال موسكو تكافح
لتطــوير شراكــات أمنيــة وثيقــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد جعلــت محــاولات روســيا

لبناء التحالفات، صناع القرار في الرياض، يعتبرونها لاعبا هامشيا في منطقة الخليج.
 

وفي مقابلـة أجراهـا مـؤخرا في جامعـة جـو ميسـون،  قـال البروفيسـور مـارك كـاتز، الخـبير البـارز في
إستراتيجيـة روسـيا في الـشرق الأوسـط، أن المملكـة العربيـة السـعودية  كـانت تعتـبر سـياسة روسـيا في
يــة، بأنهــا ســياسة مرتزقــة تمامــا. لذلــك، فــإن العديــد مــن صــناع القــرار في الخليــج، قبــل الأزمــة السور
الرياض يعتقدون أن السعودية ستكون قادرة على جعل روسيا توافق على تفصيلات الرياض عن

طريق تفوقها على إيران كشريك تجاري وشراء الأسلحة الروسية.



 
قـام صـناع القـرار في الكـرملين بـإشراك دول مجلـس التعـاون الخليجـي للتوصـل إلى حـل سـياسي
للصراع الســوري الــذي ينســجم مــع الأهــداف الروســية،  ليثبتــوا أن الدبلوماســية الروســية في

الخليج لا تحركها المصالح الاقتصادية لموسكو فقط.
 

وكانت عمان والكويت الدول الخليجية الأكثر استعدادا للنظر بجدية في اقتراح روسيا للتوصل إلى
حـل سـياسي للصراع السـوري الـذي يشمـل الأسـد. ويمكـن تفسـير موقـف سـلطنة عمـان مـن خلال

استغلال دورها في الوساطة لتدعيم نفوذها الإقليمي.
 

ومن جهتها رسخت الكويت دورا فريدا في الصراع السوري من خلال تبني موقف وسط بين موقفي
المملكــة العربيــة الســعودية وروســيا. وتماشيــا مــع إجمــاع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، أعربــت
يــة. بالإضافــة إلى ذلــك، أشــار دانيــال ديبتريــس في الكــويت عــن التضــامن مــع قــوات المعارضــة السور
يوليو/تمــوز مــن عــام  في مقالــة لصــحيفة “ناشيونــال انتريســت”، إلى قيــام الجهــات المانحــة
ــا. ولكــن بحلــول منتصــف عــام ، تحــالفت ي الكويتيــة بــدعم القــوات المناهضــة للأســد في سور
الكــويت مــع روســيا مــن خلال دعــم حــل ســياسي شامــل للصراع الســوري وانتقــدت ضمنيــا موقــف

الرياض من الرئيس السوري.
 

يــا، وعلــى الرغــم مــن موقــف دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الغــامض، في بعــض الأحيــان، تجــاه سور
 حققــت روســيا بعــض التقــدم نحــو تحقيــق صــفقة مــع أبــو ظــبي علــى غــرار الكــويت وعمــان. وفي
يونيــو/حزيران مــن عــام ، أشــاد رئيــس المجلــس الــوطني الاتحــادي في دولــة الإمــارات العربيــة
يا. كما عبر ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في دعم مفاوضات السلام في سور المتحدة بدور وز
مسـؤولون إمـاراتيون كبـار علـى انفتـاحهم علـى تسويـة تشمـل جميـع الأطـراف السياسـية الفاعلـة في

يا، بما في ذلك الأسد. سور
 

لذلــك يمكــن القــول بــأن روســيا اســتطاعت أن تنشــأ ائتلافــا لتحقيــق التــوازن ضــد الكتلــة الســعودية
القطرية التي تهيمن على دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال انخراط عمان والكويت ودولة
يز يا. كما ساهم تطور النشاط الدبلوماسي الروسي في تعز الإمارات العربية المتحدة دبلوماسيا في سور

علاقات موسكو مع الجزائر والعراق ومصر.
 

يز العلاقات الدبلوماسية مع البحرين، على الرغم من أن ولزيادة عزلة السعودية، حاولت روسيا تعز
المنامة أصبحت حليفا للمملكة العربية السعودية. ويعتبر استعداد البحرين المخاطرة بلوم الرياض
مــن أجــل توقيــع صــفقات أســلحة مــع روســيا، والتفــاوض علنــا مــع بــوتين حــول مكافحــة الإرهــاب،

انتصارا قويا لموسكو.
 

يا، وعلى لذلك يجب أن تكون المملكة العربية السعودية مستعدة لتقريب وجهات النظر بشأن سور
روسيا اتخاذ خطوات لإذابة الجليد بينها وبين الرياض، بدلا من المواجهة العسكرية.



 
وتشير مفاوضات صفقة الأسلحة بين السعودية وموسكو والثناء على روسيا كـ”قوة عظمى” إلى أن

الدبلوماسيين السعوديين منفتحون على الدخول في معاهدة عدم اعتداء مع روسيا.
 

باختصــار، تســتخدم روســيا توطيــد العلاقــات الاقتصاديــة والمبــادرات الدبلوماســية مــع دول مجلــس
التعــاون الخليجــي باعتبارهــا نقطــة انطلاق لإعــادة انخــراط الدبلوماســية الســعودية بــشروط بــوتين.
وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية ترغب في إسقاط الأسد، فإن برنامج الرياض الرئيسي
هـو تقليـل اعتمـاد أمنهـا علـى الولايـات المتحـدة والحفـاظ علـى موقفهـا كدولـة ذات تـأثير كـبير في العـالم

العربي. لذلك، من المرجح أن الرياض ستتعامل إيجابيا مع المبادرات الدبلوماسية الروسية.
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